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مفدمه 


کنت مع أحوات لي ف الله نبحث لإحدى الأمهات ت 
E NaS a a E‏ 
وديا .. وبينما نحن على هذه الحال إذ بي أفاجاً باتصال من هذه 
الأم وهي تبكي حال ولدها وقد عشق فتاة ما عرفت الله بطرف 
ساعة ولا أعدت لقيام الساعة. 

ومن العجحب أن استطاعت هذه الفتاة أن تحيك مؤامرقما 
وتمثيلها على هذا الشاب» فتقنعه بالزواج منها بالحلال! 

قالت ن الأم: إن ولدها في منتهى البراءة والسذاجة» ولكنه 
كان من يطل العنان لناظريه قي الحرام» يفتش عن الصور الخليعة تي 
اجلات وقي القنوات المابطة والإنترنت؛ فاتقدت الشهوة والغريزة 
قي قلبه» ولكن بصيص النور في قلبه دفعه للبحث عن علاج لجال 
العشق عنده» ما زال منخدعا عكر هذه الفتاة» فعرض على والدته 
الزواج منها دون أن يسأل عن هذه الفتاة أو يتأكد من صدق 
نوایاها. 

بل ويقول a‏ ا 
تعلن توبتها على يديه» وأنما أصبحت تصلي وتصوم النوافل» وم 
ا۷آ یب اا فا ومع هذه التوبة ارالك کل 
بالحاتف والحمول وتراسله کک 


: إلى من أرقه السهاد 


لمم يبق عذرٌ للشاب؛ فقد وعدته بالتوبة والزواج بالحلال .. فما 
المشكلة إذن؟! 

EEE bE‏ الصفحات» عل الله أن ينفع 
يما ولدها ومن مثله من شباب المسلمين وبناتمم» والله القادر على 
ذلك» وهو نعم الهادي إلى سواء السبيل. 


همسة في أذنك أيها الشاب 


-١‏ بحثك عن علاج لما أنت فيه بداية طيبت وإِلاً فان كيرا 
من الناس تموت قلوبمم ولا يبحثون عن علاج هماء وقد ببتلى الملرء 
ععصية» ویعلم أنه لو استمرً فيها فسوف تفسد عليه دنياه وآخرته» 
فماذا يفعل؟ هل ببقى أسيرًا للهم والغم؟ أم يطلب شفاءه من عند 


واعلم.. يا أحي أن تشخيص الداء ول قدم قي طريق الشفاء. 

۲- هذه التجربة (جحربة الحب) تمحيص لك واحتبار .. كم 
كنت تطلق بصرك هنا وهناك في الحرام» وعلى شاشات 
الفضائيات» وعلى الإنترنت» وقي مواقع رعا يتحرج الزوحان أن 
ينظرا فيها إلى ما تراه أنت من الصور الفاضحة! 

ومع ذلك تمر هذه الصورة على بصرك كأيسر ما تكون. 

وكل صورة ها أثرها فيما بعدهاء وكذلك فعلك مع 

فما حصلت لك هذه البلية إلا بسوابق فعلتها من تساهلك قي 
عدم غض البصر والاسترسال وراء هذا السهم المسموم الذي دحل 
قلباك الت ها بس والعقى». 

وبين «نظرة العين والقلب» طريق واحد فإذا انتقلت الصورة 
إلى العين استحسنها القلب فأصبح أسيرًا ها يجري ويلهث وراءها. 


۸ إلى من آرقه السهاد 


فصلاحك يبدأ من ترك النظرء وفساد قلبك يبدا بدوام النظر. 

SS 
0 ا ی ل ی ف ری ل ا ا‎ 

أئانن هَوّاها قبل أن أعغرف المهوى 

ادف َا خالافَمَكا 

فنفذ هذا الحب إلى قلبك» ثم صارت تتزيّن الصورة قي داحل 
القلب» والشيطان يوقد نار الشهوة» فيذوب القلب في يبهاء * 
تفر ج الآهات والزفرات والتنهدات من قلبك الحروم. 

وعلى قدر هذا اللهيب الذي يعيشه العاشق في دنياه سيعيشه 
مع قلبه في وسط النار كشا في وسط التنور .. وذا كانت عقوبة 
أصحاب العشاق المرتكبين للمحرّمات أن حعل الله هم تنورًا من 
نار» وأووعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم هذا وهم ي 
قبورهم كما حاء يي الحديث الذي رواه البخاري عن سممرة بن 


-٤‏ کل حطر وابتلاءِ في هذه الحياة یبدا بخاطرة» فان ر 
غلبا إلا استُحکمت هي فيك «فالنظرة تولّد حط رة ثم تول د 
الخطرة فكرة» تود الفكرة شهوة» ا الشهوة إرادة ثم 
تقوى فتصير عزبمة حازمة» فيقع الفعل ولا بده ما م ينع منه 
مانع» 


.)١١٤(ص الداء والدواء لابن القيم الجوزية‎ )١( 


إلى من أرقه السهاد ۹ 


يقول ولیم چیمس: «الحب هرَّة في الأعصاب يعقبها حدر 
سریع» فاا حمست جال فا قل طلعت عايك امن الطر يى 
فصبرت عنها نفسك» وغضضت بصرك» وثبت لحظة واحدة حي 
كرّرت النظر إليهاء أو تبعتها لتعرف مقرّها ولد حبك إياها رغبة في 
اللقاء بها مرة أخحرى». 

هذا كلام عام غربي .. وماذا يقول ايق يقل: 
«النظرة الأولى لك» أي الى تلقيها عرضًا بلا تعمَدٍِ ولا قصد» 
«وعليك الثانية» أي المتعمدة المقصودة؟ 

ويقول 5: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركه 
خافق أبدلته انه جد حلاوته فې قلبه». 

° —¬ «کل حب مصیره لل النكاح او السفاح»» فاحتر أي 


نوع من لحت سق دك هاا الت ؟! 


ع 


آنجي:: 

اون کن اا غل اة اف غ رة عا ا ورا 
عنهاء ومثل ذلك كنيز من الحيوانات .. وهذه "الحبوبة" المزعومة 
SEE‏ ورا کل شيء فیهاء رال ار 
وتتعرّف إلى هذا وذاك وتتكلم بصوتٍ رخيم مع من تشاء عبر 
هاتف وتلبس اللبس الذئ يكشف المفاتن ف العيون .. 


)0( رواه أبو داود والترمذي. 
(۲) رواه الإمام أحمد. 


8 إلى من آرقه السهاد 


فهلا كانت لديك غيرة الديك؟! 

-٦‏ يقولون للمحب «جنون»» نعم» فهو ججنون "جحنون 
الغرام". 

لقد کان «قیس» قبل أن یعرف «لیلی» یعیش كما يعيش 
سائر بي آدم» وکت حياته سعيدة» فاشتھی یوما أن يادنو من 
ا کی کک کل وو ع ا ی ی 
قادته الأقدار إلى «ليلى» فأرادهاء فلمًا م يصل إليها جن. 

ولو کان عاقلا لرأی في كل امرأَوٍ في الدنيا غناء عن ليلى.. 

2 O. 
el ال‎ e. برأسمه»‎ i الدحول‎ 


أمامه!» ' 
أيها الشاب: 


ذاك مثل من أمثلة هذا فافهمه وتأمّل فيه وقي حالك» 
E E‏ لوه من خلوات ا 
قصص الغرام» والرحرد كلدي الوس مم ال بها .. يفعل ذلك 
من أجل امرأة رعا تعرض عنه ونميل إلى غيره كما مالت إليه» ورعا 
ميل إلى صديقه أو حاره وهذا احب لا بحس ولا يدري! 


ذاك لأن الحب أعماه وأصمّه» هل رأيت عبًا له بصر؟! 


(۱) صور وخواطر علي طنطاوي. 


إلى من أرقه السهاد ۱١‏ 


إن الزواج إذا بني على هذا الجنون الذي يُسميه أصحابه 
«الحب»» لمحعل البيت من بعدهما مستشفى محانين» فكيف بك 
وأنت لا أمل لك ق الزواج منها. 
أرية لأنسى ذكرا فكأالا 

هذا هو الحب أيها الشاب..! 

کی اش کل فو فور مروا ها ر 

-٦‏ إذا أأردت أن تعرف - أيها الشاب - إن كنت منوا 

الست قطلب نظرة تروي غلك فذوب وتفن فها؟! 

إذا كلت شبعت» وإن تألم بكيت» وإن أصابها الصداع 
امك رسكا 

ؤر رضاها ق العَيبة والحضور! 

تتقلب على فراشك من الشوق إليهاء وتعدٌ الكلام الطويل 
لتقوله هماء فإذا لقيتها نسيت ما كنت أعددته من هيبتها في نفسك! 

إن تکلمت لم تنطق بغیر حدیثھاء وإن سکت م تفکر إلا 
فیها! 

نسیت کل طریق کنت تعرفه إلا طریقها! 

ينام الناس وتسهر ليلك تفكر فيها! 


۱۲ إلى من آرقه السهاد 


تراها بين سطور الكتاب إن نظرت في صفحات الكتاب! 

تحب لأحلها حن ما تنفر من النفوس! 

من أل بها تس طعامك وشرابكة: وترهك ف الةو 
تبالي به! 

إن نلت العظائم فلأجل أن تعظم ني عينيهاء وإن حرص العقلاء 
قل را الل عرض انت إلا على ااا 

ترى القصر والدنيا الفسيحة كلها سجتًا إذا م تكن فيهاء 
والسجن إن كان معها يصبح عندك قصرًا! 

تۇرقك وترجو هما طيب النام!.. وتمرضك وال ا 
العاف 

ليست هذه الصفات "ابجنونة" ف شخحصك الحخب "الحنون"١!!‏ 

أعاذنا الله وإياك من الحنون. 

ما ا لحب إلا شهوة لم ثقض ورغبة لم تتحقق. 


كمثل صاعد الجبل» يرى الجبل أمامه فيحسب أنه إذا وصل 


(۱) صور وخواطر بتصرف. 


إلى من أرقه السهاد ۳ 
أعلاه فلا شىء فوقه» فإذا وصل إلى هناك بدت له ذروة أعلى» 
وهکذا.. 


إا سلسلة هما حلقات متصلات» ما إن تمسك بواحدة منها إلا 
جرت معها الي بعدها .. حي تصل إلى آخحر حلقة فيها: 


رة فابتامة فسلام 
فک ا ة فمَوٴء e‏ فة ٤‏ 


م يجعل الله طريقا للصداقة بين الشاب والفعاةء لا ولا بين 
الكهل والشوهاء» لا صداقة قط بين رجحل وامرأة. 

Ses SAE a A o) 
والمرأة.‎ 

SONE aE EE OS 
كالكائن الواحد.‎ 

ا لحب عاطفة عابرقء تدوم وتتجدّد ما دامت الرغبة والامتناع 
موجود. 

ولو أن اتحنون تزوج «ليلى» زواج عاطفة فقط لكان بينهما 
بعد ثلاث سنوات على الأكثر طلاق .. هذا إذا بني على الححب 
و حده. 

ويسخر علماء النفس من رحل يتوسل إلى المرأة الي يحبها 
بالأرق والسهاد والضعف والنحول والمزال المميت» وبأنه شبح 


٤‏ إلى من أرقه السهاد 


مشي ويال يرك .. فماذا تصتع غبويته مدا "البلاء" الذي إن 
تو کات عليه انمده؟! 

إن ا لحب الشريف الذي "يدعي" البعض وأنه ليس فيه مطلب 
جنسي» هو في نظر العلم كذبة حهمراء» ليس ها أصل. 

هل تصق الحائع إذا حلف لك أنه لا يريد من المائدة العظيمة 
الفاحرة إلا أن ينظر إليها ويشم على البعد ريحها؟!(٠‏ 

E E‏ النكاح أو السفاح.. 

هذا هو الحب» وهذا هو العشق الذي أنت فيه. 

اما علاجه فسأعطيك إياه بعد قراءتك للكلام السابق عدة 
مرات» ومن ثم اقتناعك به» فذلك أول حطوة في طريق علاحك. 

يقول الشيخ علي الطنطاوي" رحه الله: 

E A E OEE RE 
من العحب» وسرها أنك إذا وضعتها في موضعها وانقيت الله فيها‎ 
سكنت واستقرت» وربحت مع السكينة والاستقرار الصحبة قي‎ 
الدنيا والجنة في الآحرة» وإذا أنت أطلقتها ولم تقيدها بقيد الشرع‎ 
والخلق» م تزل طائشة هائجة كالنار» كلما زدقا حط ا زادت‎ 


(۱) صور وخواطر (بتصرف). 
(۲) ننصح بقراءة كتاب (يا بنّي) وهي رسالة وجهها الشيخ» للشباب ففيها الكثير من 
الفائدة. 


E 
eT ا 0 وأن‎ 
بعدها ويجعلها مطلبه من دنياه» وين يما جنونا .. فان هو استطاع‎ 
الوصول إليها ورؤيتها رؤية عابرة وجد اللذة به» ولكنه وجد أنه م‎ 
يشبع منها» ولم ينل من وصاهها ما کان يصور له وحمه» فيعود إلى‎ 
التفكير فيها .. وإلى تخيل اللذة بلقائها .. ويتوهم أن سيحظى هذه‎ 
المرة .ما فاته المرة الأولى» فإذا عاد إليها عادت إليه خحيبة الأملء ولا‎ 
يزال هذا دأبه معها حن بيس من أن جد عندها لذته الموهومة‎ 
فيتعلق بسواها. ولو أنه عاشر ألف امرأة» ثم رأى واحدة أحرى‎ 
لعشقها وظن أن طلبته عندهاء فلا يشبع أبدًا ولا يستريح!‎ 

إذن.. 

ليس في إطلاق الشهوة من راحة ولا شبع» وأن نساء الأرض 
كلهن لا يرضينك» ولك امرأة واخدة بالحلال ترضيك وتشبعك: 

Eel O N E a 

هل يحمل جحسمه أثقال هواه؟ 

ا 
الشيء ولا يقدر عليه ويقعد با لحرمان» فلماذا لا يرد عن الإ 
فيكون» صحيح الدين والحسم والشرف؟! 

أليس ذلك خير له من أن يجمع على نفسه الحسرة والحرمان 


۱٦‏ إلى من آرقه السهاد 


والمرض وجهنم؟! 

ERE LN ESS 
الأحرى؛ فالنساء مختلفات ولك المتعة من واحدة لا تختلف وما‎ 
E OE TY 
E E E E E EG E 
وألقت الشملة في صندوق من الفضة المذَهَبة» وجحعلت حول‎ 
A AR EEE A 
الحجْب اشتدٌ حوعك وشوقك إلى ما وراءها.‎ 

فإذا بلغت الرغيف حسبته قد قطِف من قمح الحنة ثم طحنته 
الملائكة» ثم عجنته الحور العين. 

وأمًا المرأة الأحرى فتأتيك بالمائدة الحافلة مكشوفة ظاهرة 
وأنت لا تأكل المنديل ولا الشملة ولا الصندوق» إنماتأكل 
الرغنف: 

وأنت لا تريد هذه الثياب ولا هذه الأنوار» إنما تريد المرأة» 
OT‏ 

ET 
و اتان اال ر ها‎ 

إن احمال هو الإحلاص» إنك ترى أمك جميلة في عينيك» 
حبيبة إلى قلبك» ولعل في وجهها أودية وجبالاً .. ولل فمها 
كالمغارة الخالية» وترى المرأة ال حانتك وغدرت بك قبيحة 
بغيضة» وإن كانت قي عين الرائي أجمل النساء.. 


إلى من آرقه السهاد ۱۷ 


لا يام لفقد المعصية إلا من حعلها أكبر همه» وترك لنفسه الحبل 
على الغارب» وأطلق الحوارح كلها قي الشهوات؛ فالعين تنظر 
العورات» والأذن تسمع أحاديث الموبقات» والذهن بحفظ هذه 
الور وال ا 

قلت لأمّك: إن محبوبتك تلك قد بدّلت لك طعم الحياة» 
وبدّلت قيم الأشياء ني نظرك» وجعلتك أقرب إل العبادة والخشوع 
من ذي قبل؛ إذ أصبحت تبكي قي صلاتك وتخشع في دعائك 
وتری الوجود جیلا! 

هذه إنما هي خدعة عظيمة من خد ع الحياة» حفِيّت عن الحبين 
كلهم من عهد آدم إلى هذا اليوم» وهو أن الرحل يحمل قي يده 
مصباحاة ويو جهه إلى اول امراة يلقاحاء فراها مشرقة الو جه .ين 
اء لا شرف الور و ههن مهافت من الور :فة 
يطلب غيرها» ولا يهيم بسواها» وهو لا يدري أنه هو الذي أضاء 
عيّاها عصباح حبه. 


هذه هى حقيقة الحب» وهى أفقر قصة في الحياة» فهى تتكرر 


دائمًا .عشاهدها وفصوهاء لا يبدل فيها إلا الأشخاص الممثلون". 


)١(‏ قصص من الحياة/ علي الطنطاي» دار المنارة للدشر والتوزيع حدة. 
(۲) المصدر السابق. 


۱۸ إلى من أرقه السهاد 


وأا حاسن المرأة فهي حيال مُتيّل» ولا حقيقة لشيء منها في 
اا و ا ا ا 
إلا للمفتون با ليس غير 

ويمذا يختلف الحمال عند فقد النظرء فلا يفتن الأعمى جمال 
الصور ولا ميحر الشكل ولا جمال المنظرء وإنما يفتنه صوت اللرأة 
ورائحتها مثلا. 

N OLE Eg 
واحتيرت لحظ الغريزة فقط فإن حيايما ستصبح اى بالتصع‎ 
والمصلحة والضجر والتبرم والإلحاح» وسوف يدل اها ويقل‎ 
إحلاصها ويكثر طمعها.‎ 

أا الشاب 

كأن أسمعك تقول: وماذا في الأمر لو تزوجتها بالحلال» دون 
أن أسأل عنها أو أعرف سيرتماء يكفي بي ها وإخحلاصها لي 


واا لش فها؟! 
وأقول لك: a‏ اكتشفت 
بعد الزواج والأولاد اما كانت على علاقة مع ږٌ ف انكر ا 


أشخاص» ورا کان لدیهم صور ها عندهم» وأن کو عا 
أدن إشارة منهم .. أو رعا هددوها بالصور مقابل أن تعود إليهم.. 


(۱) وحي القلم/ مصطفى صادق الرافعي ج(٠).‏ 


إلى من أرقه السهاد ۱۹ 


أا أنت فإن الشاك سوف يدبأ فيك ليل فمار؛ لأن الي 
ربج مل مرح مم عبر و راقت اهاته و سك ف 
أولادك .. ونتيجة الشك مشاكل مستمرّة ثم طلاق'.. فزواحك 
منها إذن لن يستمرً» وستتجرّع غصصه ومرارته بعد حين من 
الزمن. 


)١(‏ إليك/ أمل بدت عبد اللّه. 


٠‏ إلى من آرقه السهاد 


وعلاحك مما أنت فيه يتحص في الآن: 
-١‏ غض البصر.. 


كأن بك نمشي ف السوق أو إلى العمل فتجد تلك المرأة تلبس 
العباءة على الكتف» ويكون للعباءة تطريز وأكمام واسعة ومخصرة 
کأما فستان حلاب» ومن تحت العباءة يظهر بنطال يظهر تقاطيع 
جحسمها جحزءا حزءا ویبرز مفاتنها. 

أو تلبس النقاب وجعله واسعا وتجهد نفسها في رسم الكحل 
حول عينيها والإكثار من مساحيق التبيييض والتحميل حول 
العينين.. 
کل ذلك عرض جاها سل رخص ايام كل لاعن 
الشرهة.. 

تفعل كل ذلك لتكون مصدر إثارةٍ وشهوةٍ في نفس كل رحل 

4 ٍ ِ 

يراها» قد ملأت حياتا بنظراتٍ وقحَّة حريغة» فكيف يرضى عاقل 
خر بان یکرت مق ا بامر اة مل هلها 

وكيف يراها جيلة في عینيه وقد برزت أمام كل الأعين؟ بل 
کیف يرضی ان تأحذ حیزا من تفکيره ليل فار وهي لا تستحق 
کل هذا العناء؟! 


إلى من أرقه السهاد ١‏ 


إا نظرة واحدة» نظرت فيها إلى هذه المرأة» لو عالجتها 
وصرفت النظر عنها سَهل الأمر عليك. 

E A RO‏ هذه المرأة ق السوق أو 
في حن صورة جحلة أو في مسلسل؛ فإن الخيال سيوشيها وبري ها 
بالمبالغات» فينتشر السّم في حسدك من تلك النظرة» ولن يبقى لك 
اع م E‏ 

لذلك أمر الله بغض البصر عن النظرة إلى الحرام» وغض البصر 
غو ا اتر 
يدي إلى ترسيخ الصورة ف الذهن وتعلق القلب ها. 

لذلك يقول بن الق إن النطرة ولد اط رة م ولد 'الطرة 
فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير 
عزيمة حازمة» فيقع الفعل ولا بذ ما لم ينع مانع». 

وني هذا قيل: "الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم 


ما بده" ۳ 


والذي ينظر في المسلسلات الغرامية وال تتحدّث عن الحب» 
ويطالع في الإنترنت ما يهيج الغريزة» ويقرأً عنه في القصص 
الغرامية» ويسمع امل رفا السو وکل بجكي عن بطولاته 
ار و فعا عة لفات فلاذا ل سك ت اها الشان ت هده 
النافذ عليك لترجو الخلاص؟! 


)١(‏ الجواب الكاقي ص »٠١١«‏ لابن القيم. 


۲۲ إلى من أرقه السهاد 


وتحضرن هاهنا قصة امرأةٍ تحادث ابنها وتقول له: ما رأيك يا 
ولدي ٿي رجحل جائع ولیس ٿي بيته طعام؟ 

قال هما: يذهب إلى المطعم أو يشتري طعامًا ليأكله في بيته. 

ردك ام وإن لم یکن معه نقود؟! 

وقبل أن يجيب عن سؤالما الثاني قالت: 

- أرأيت إلى هذا الرحل الجائع الذي لا ملك بي بيته طعامًا 
يأكله» ولا نقودا يشتري يها طعامًا من السوق» وقد بادر إلى دواء 
فاتع للشهيةٍ يتناول؟! 

ابتسم ولدها وهو يقول لأمه: نالم كد أنك تتحدن عن 
چ ا 

إنه يشبه رحلا يتلم من حُرح في حسده فيقوم برش املح عليه 
فیزید بهذا ألمه» فکيف يتناول عاقل ما يزيد ق أله؟! 

ابتسمت أمه وهي تقول: أنت تفعل يا ولدي» مثلما يفعل ذلك 
الرخل 1 و ذلك مادك ما ر شهوان كى التساد د 

ولتستح من نظر الله إليك: (فالحذر من أن يراك الله حيث 
اك ويفتقدك حيث أمرك ”". 

وق عفن ار ر ل ا وای ا رى اف ازن 
)١(‏ بتصرف من مقال للدكتور محمد رشيد العويد - جحلة الأسرة العدد )١٠١(‏ شوال 


۳ هھهھه. 
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين - لابن القيم الجوزية ص(۸٦٤).‏ 


إلى من أرقه السهاد ۲۳ 


وشرك إلي صاعدء كم أتحبب إليك بالنعم» وأنا غي عنك وكسم 
تتبغض إلي با لمعاصي» وأنت فقير إلي» ولا يزال الملك الكريم يعرج 
إلي منك بعمل قبيح». 

ومدافعة الخطرات والنظرات حهاد عظيم غير أن له لذة لا 
تعدها لذة... 

ول خد اا کی م کک ا ا 
بعيدا عن أهلي» والمغريات من كل حانب والتكشف في كل 
مکان» وغلبت علي غريزتي حي لقد ممت أن قارف الإم» 
وكنت أسير في الطريقء فتوجهت بقلي إلى الله قلت: يارب» 
الطلب تي نفسي» وسبل المعصية مفتحة أمامي» وليس لي قوة إلا 
اا ووحدتن أردد بإخلاص وابتهال: یا الله يا اش 
وأحلف أن قد أحسست بالمغريات تضمحل من حولي كأما صورة 
في سينما» تمحى شيا بعد شيء وأحسست بالشهوة لص من 
ا ی ی ار و و ا 
0 

هذه اللحظات علمتن أن الحقيقة ليست الحياة المادية» وأن 
اللذات العميقة هي لذة الروح» وهذه الي يقول عنها الصالحون (لو 
عرف الملوك ما عندنا لقاتلونا عليه بالسيف). 


-٣‏ اللجوء إلى الله تعالى: 


.)٠١١ص الشيخ علي الطنطاوي من كتاب (فصول إسلامية‎ )١( 


۲٤‏ إلى من أرقه السهاد 


بالإكثار من الدعاء: أن يصرف الله قلبك عنها» ويعوضك عبة 

کان کا وی وا ن انان کان الل م اه 
2 2 ا ع۶ ت 

و حده» م يبتل بحب غيره» وإذا کان الله أحب إلى العبد من كل 
1 ا ل 
شيء واحوف عنده من كل شيء م يحصل معه عشق ولا مزا حمة 
إلا عند غفلة أو ضعف هذا المحب والخوف. 

* ولقكن رغبتك إلى الله قوية؛ فتنقرّب إليه بأنواع الوسائل 

-١‏ الإقبال على القرآن؛ فهو شفاء لما في الصدور. 

۲- وبالإکثار من الاستغفار ومن «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

۳- وبالنوافل بعد الفرائض؛ فإنه من تقرّب إلى الله شرا تقب 
اله اليف اعا ٠‏ و كلما تقر بت رة قرت اله غر وجل منك اکر 
کون عا کت الو ما که ا 

-٤‏ ولتكن شمتك ف فعل عبة الله ورضوانه والرغبة ف اة 
ونغيمهاء وما أعد الله فيها لأولياته. 

فإن لم تكن لك رغبة في ذلك فخشية النار وما أعد الله فيها 
لمن عصاه. 

٥‏ الاستعانة بالرفقة الصالحةء وأن تصبر نفسك معهم» وإن 
وحدت بعض الأحطاء فيهم» أو التقصير منهم» فإانكف إن أحذت 


)١(‏ أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية. 
(۲) روضة الحبين - لابن القيم الحجوزية. 


إلى من أرقه السهاد +o‏ 


هؤلاء الصالحين على أَمُم بش رعا طون في حقك ويقصرون 
معك فستنعم بصحبتهم وتستفيد من خيرهم الشيء الكثير وأما إن 
أردت السير معهم وتحملهم مسئوليتك دون أن جحد من أحدهم 
ا ا ی ا ت و کن ا 
فصبتهم خير لك من رفاق السوء الذين يزينون لك طريق جهنم 
وطريق الحرام. 

فاننا نری ي هذه الأيام شبابًا آثروا صحبة السوء لأمم رأوا 
بعض الصالحين ما لا يعجبهم من التصرفات» وآثر الواحد منهم أن 
يبقى بعيدًا عن الحق بدل أن يسمع من صاحبه نصيحة أو موعظة 
توقظ قابه؟! 

نعم» إن الشيطان ينزغ ومن نزغه أن يبدي لك مساوئ 
إحوانك ويعظمها في عينك ويعميك ويصمك من مساوئ رفاق 
السوء كي تكون مثلهم .. وهذا هو الحرمان؛ فالصحبة الصالحة 
E E O N E‏ 
من أصحاب صالجين يذ کرونه اذا نسي» ويأحذون على يديه إن 
هو زل عن الطريق القوم. 

-٦‏ وأحيرًا .. ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: «اللهم إن 
عبدك وابن عبدك وابن أمعك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤك, أسألك بكلّ اسم هو لك سيت به تفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك أن نجعل القرآن ربيع قبي ونور صدري 


۲٦‏ إلى من أرقه السهاد 


وجلاء حزني وذهاب ههمي؛ إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل له 
مکانه فرحًا»'. 

و ل ال وف ن يحذر عواقب المعاصي؛ فإنه 
ن ی ای ون ت ان فر ولا رج وإنغا هو قائم 
بالقسط» حاكمٌ بالعدل. وإن كان جلمه يسع الذنوب» إلا أنه إذا 
E CE‏ ودا شاه او اغا ا 
IB‏ 

۳- قوة الإرادة» والعزم على ترك هذا المرض: 

يها الشاب : 


كأن بك تقول لأمّك: إِنن أحبها بجنون.. ولا أستطيع الحياة 


لق الما فك هدا ا و ا من عند سك ان 
فكاك منه» وأقنعت نفسك بهذا الكلام الذي لا أصل له .. فها أنت 
ترى بعض الشباب من وقعوا ضحية هذا الحب تحلوا بالإرادة 
وعقدوا العزم على أن يتحرٌروا من هذا الوهم وصلحوا ثي النهاية. 
آيها الشاب 


إن العشق هو فساد ف الإدراك والتخيل والمعرفة؛ فن العاشق 


.)٠٠١( - صحيح الكلم الطيب‎ )١( 
.)٠١٠(ص صيد الخاطر - لابن الجوزي‎ )۲( 


إلى من أرقه السهاد ۷ 


يخيل له المعشوق على حلاف ماهو به» ولو أدركه على الوحه 

ومهذا يقول الأطباء: «العشق مرض وسواسي شبيه 
ااا رة من راض اللماعة ا فك الف كيا 
يفسده المالنخولي"! 

وقد ذكر ابن القيم رمه الله مسين مرا تحلص ممامهن 
المهوى» نكتفي منها بذركر الآ : 

* أن تكون لديك عزمة حر يغار لنفسه وعليها. 

* التفكير في أنك لم تُخلق للهوى» وإنغا لأمر عظيم لا تناله إلا 
.ععصيتك للهوى. 

ا ا کی کا ف 
الحيوان بطبعه يؤثر النافع على الضار. 

* أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من يهواه ثم يتصور حاله 
بعد قضاء الوطر وما فاته وما حصل له . 

٤‏ - أن يتذكر عيوجا وما تنفر نفسه منها ويقطع التفكير ها: 

a a A E E 
شيء من هذا القبيل؛ فإن حبك ها سيولى مع انقضاء ذلك الشيء‎ 
فمثلا لو أصيبت .عرض أو تشويوٍ في الوجه أو مرض معا أو جُذام؛‎ 


.)٥۸-٥۷(ص قاعدة في الحبة» لابن تيمية‎ )١( 
.)٤٦۷- ٤٦٥ روضة الحبين لابن القيم الجوزية ص(‎ )۲( 


۲۸ إلى من آرقه السهاد 


فسيزول حبك مع زوال ما أحببته فيها. 

وثانيًا- تذكر قبائحها وما يدعوك إلى النفرة منهاء واسأل 
جيرانك عمًا حفي عليك منها؛ فالمساوئ داعية البغض والنفرة'. 

فالعقل يغيب عند تناول ما تشتهي من الطعام» ولكن عندما 
تتفكّر في تقب الطعام ني الفم وبلعه ومن ثم حروجه؛ فسسيخف 
العشق عن ذكر ما تأنف منه النفوس 

اا تتذكر قبح صورتما عند موقا وقي قصة «الانتحار» 
للأديب مصطفى الرافعي يحكي فيها ججحربة نافعة: 

وانطلق الشيطان بعد ذلك في وفيهاء وحنكته وبكل ما 
جرب في النساء والرجال من لدن آدم وحواء إلى يومي 
ويومها!.. فكان يجذبني إليها أشد الجذب» ويدفعها عني أقوى 
الدفع.. انحصرت نفسي فيهاء فرجعت معها أشد غباوة من 
الجاهلء ينظر إلى مد بصره من الأفق فيحكم أن هاهنا فاية 
العام... وما هاهنا إلا آخر بصره وأول جهله. 

لقد اختل استواء فكري» ولم أر لي منجاة إلا ني قتل نفسي» 
فما إن ممت بذلك حت ذكرت أمي؛ فظهرت خيالي مشدوخة 
الرأس في هيئة موغاء وإلى جانبها هذه المرأة في هيئة جماهاء وثبتت 
على عيني هذه الرؤياء وأدمنت النظر طويلاء فإذا أنا رجل آخر 
غير الأول» وإذا المرأة غير تلك» وطغت عبرة الموت على شهوة 


)١(‏ طب القلوب» لابن القيم الجوزية. 


إلى من أرقه السهاد ۳۹ 


الحياة فمحتهاء وصح عندي من يومئذ ألا علاج من هذا الحب 
إلا أن تقرن في النفس صورة امرأة مينةٍ إلى صورة المرأة الحية» 
وكلما ذكرت هذه أحضر ها بتلك» فإذا استمريت على ذلك 
فان الميتة تميتها في النفس» وتيت الشهوة إليهاء وما من ذلك بد 
فلیجربه من شك فيه . 

يقول علماء النفس: 

اا ی و 0 و ار 
إدراك) فإذا أعجبته الوردة وأحبها (فهذا وحدان) فإذا وحد قي 
نفسه أثر ذلك الإدراك وذهب ليقطف تلك الوردة (وهي عملية 
النزوع) هنا يتدحل القانون. 

O O 
في نفسه إعجابًاء فهذا الإإعجاب هو «موتور» داحلي.‎ 

فاللإسلام يمنع عملية الإدراك من الأساس - لذلك - اقطع 
aE N NEO E E ES‏ 
يفيد حي تدخحر هذا الشعور. 

-٥‏ الابتعاد عن الخلوة بالمرأة: 

الإنسان مفطورٌ على اليل للحنس الآحر الذي يكمله» فإذا 


كانت الخلوة شحذ الشيطان فيه غريزة الإنسان» وقد اعترفت 


)١(‏ وحي القلوب» ج(۲) ص(١٤ )١‏ مصطفى صادق الرافعي. 


۳٠‏ إلى من أرقه السهاد 


بذلك إحدى طبيبات الغرب الدكتورة «ماريون» تقول: 

وإني أعتقد أنه ليس في الإمكان قيام علاقة بريغة من الشهوة 
بين رحل وامرأة ينفرد أحدهما بالآحر أوقاتًا طويلة» وكنت أسأل 
ع فو ون کا کی اک ا عل د ى 
الوقو ع في الفاحشة - فكانت الفتاة جيبيٰ قائلة: "لم أستطع أن 
E‏ 


قال يونس بن عبيد: 

أوصيكم بثلاث:. لا مكننٌ معك من صاحب هوى» ولا 
تخلون بامرأة ليست لك محرم ولو أن تقرأً عليها الققرآن» ولا 
تخل ع ار و ان ی 

وقد ظهرت يٿ هذه الأونة «المحادثة» أو «الشات»» حيث 
بكي الاب للا ا ر يدو عر ارت وه كاد ا ا 
(مكالمة أو كتابة)» ورا ظهر فيها صورته وصورتاء وقد حدث 
ب دل قاط عط عا ای رها ق غلل وت 

-٦‏ الابتعاد عن الغناء والموسيقى: 

فهي الي تؤحج نار الشهوة. قال #: «ليكونن من أمتي أقوام 
)١(‏ مشكلات الشباب الحنسية والعاطفية - عبد الرحمن واصل. 


(۲) رواه ابن بطة رقم (۳۸۷)» من كتاب الموى وأثره في الخلاف عبدالله محمد 
الغنيمان. 


إلى من أرقه السهاد ۳١‏ 


يستحلون الحرٌ والحرير والخمر والمعازف»'. 

وقال ابن القيم رهه الله: «الغناء بريد الزنا»» فإذا كانت 
ss‏ 
اا N SC‏ 
AES SEA OU ST GE‏ 
أيها الشاب من مشاهدة هذا الغناء الحموم؛ فإنه أشدٌ فتكا وسُمًا 
من ”ماع الغناء وحده» ولو أن كليهما شر وحرام. 

۷- تذكر سوء الخاتمة: 


والخوف من أن يأحذك الموت وأنت متجرٌّئ مُقدِم على معصية 
EAE e a a‏ 
عصر رجحل يلزم مسجدا للأذان والصلاةء وعليه اء الطاعة وأنوار 
العبادة» فرقى يومًا المنارة على عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار 
لنصراني» فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن ياء فرك 
الأذان ونزل إليهاء ودحل الدار عليهاء فقالت له: ما شأنك وما 
ترید؟ قال: ا فقالت: لاذا؟ قال: لقد سبيت ا وعقلي. 
قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدًا. فقال ها: إذن أتروحلك؟ قالت: 
ك نصرانية» وأبي لا يزوحي منك» قال: تنص قالت: 
إن فعلت أفعل. فتنصر الرحل ليتزوجها وأقام معهم في الدار» فلما 
كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه 


(۱) رواه البخاري في صحيحه .)١١/٠١(‏ 


۳۲ إلى من آرقه السهاد 


فمات» فلم يظفر بما» وفاته دینه!. 

وقال عبدة بن عبد الرحيم: 

حرجنا في سرية إلى أرض الروم فصحبنا شاب م يكن فينا أقراً 
للقرآن منه ولا أفقه ولا أفرض» صائم النهار قائم الليل» فمررنا 
بحصن فمال عنه العسكر» ونزل بقرب الحصن فظننا أنه يبول» فنظر 
ی و ا 
وأنا لك؟!.. ففعل» فأدخل الحصن! 

قال 'فقضینا غزاتنا ن اشد ما یکوت من الغ کان کل رحل 
منا یری ذلك بولده من صالبه. 

ST 
a a النصارى» فقلنا فقلنا‎ 
ا أن نن الا ا ا‎ yT 
أذكر منه إلا هذه الآية: رمَا يود الْذِين كفروا لو كائوا مُسْلمين‎ 


* ذرْهُم يأكلوا وَيَمعوا وهم الَمَل فَسَوّف يَعْلَمُون» [الحجر: 
»( 
OEY‏ 


۸- معرفة أن الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان: 
اا ا ت و ن لن الا کوت 


)١(‏ الداء والدواء - لابن القيم الحوزية. 


إلى من أرقه السهاد ۳۳ 


نفسه وشهوته دون وازع أو ضابط فلن يسلم من عذاب الله 


إن الا ديز نن أَقرضگكه 
ا ا 
مَنّ يرن بُزن به ولو بجداره 
إن ك با مدال افا 
فمن جرا على انتهاك عرض الآحرين معرّضٌ ولا شك أن 
يرى ذلك في أمّه أو أحته أو ابنته» ومن لا يبال محارم الله فقد 
تخونه زوجته. 
ا a‏ 
ابنه للتجارة إلى بلاد أحرى» وهذه التجارة هي تحارة الصابون. 
ا و 
إليه نصائح عظيمة. وكان هذا التاجر له ابن وابنة فقط لا ثالث هما 
فقال لابنه: يا بيٰ»› حافظ على عرض أحتك. فذهب الابن للتجارة 
ت ر ال اه ن اقل ل اد واا : 
(الذي يسقي الماع يبحضر الماء يسكبها قي مكانه المعهود» وبعد ما 


۳٤‏ إلى من آرقه السهاد 


سكبه إذ بالبنت قريبة منه» فنال منها قبلة ثم حرج. 


فتعجّب الوالد من هذا الصنيع .. فلمًا عاد الابن من سفرته 
وقد ربح حيرا كثيرًا أحذ أبوه في استجوابه وسؤاله عمًا فعل. فأحذ 
الاين يذ كر له ما عمل امن أمور الفجارة .و كان الأب لا يريد هذا 
المغزی» فسأله عن سلو که بی ذهابه وإيابه» فقال الابن: والله يا أبت 
لم أصنع سوءا قط فظل الأب يُكرّر عليه السؤال» وكان الابن يعيد 
الجواب نفسهء ثم بعد ذلك قال الان ' إلا أن یا بت ي عوردن 
E TN‏ 
ا ولو زدت لراد. 

أو كما قيل: «دقة بدقة» ولو زدها لزاد السقا». 

أيها الشاب: 

إن طلت عليك فتاة لتغويك ولتقع معها في وهم الحب» فأشفق 
غلها مك اها الكت عك واف رايت انك تفصع ن 
نصحها» فسد المنافذ الي تأتيك منهاء فإن حاءك اتصال منها أقفله 
ورا ان کت ان ج ا ال«الشات» فتحوّل عنه» فإها 
ا ف رتت ال ارالك ا ل اة ل تان امنا 

وقل کما قال أحدى“ 


)١(‏ رسالت إلى أهل المعاكسات - أمل بنت عبد الله. 
(۲) دمعات تائب - ياسر العييٰ. 


إلى من أرقه السهاد ۳o‏ 


e CE E E 
زمرت ين أمَامي عل قبي‎ 


ر لے 


لل كأفقةة اليلد 

E E E E E 
EE EE ME 

على رب الهوى عامدت ري 
واي لنت أنكث بالهُود 

نحي عن طريقي إن روي 
ابی انكل باقيود 

ولات لئ فلي كات 
فقلاتشغلة ات الشجود 
E SNN aA Es‏ 

اتباعه» وأراك الباطل باطلاً ورزقك اجتنابه. 


۹ إلى من آرقه السهاد 


المراجع 


* الجواب الكافي - ابن القيم الجوزية. 

* أمراض القلوب وشفاؤها- لابن تيمية - جمع (عبد الله بسن 
جار الله آل جار الله- دار الوراق للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
۲م 

* السهم المسموم- أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي- دار الوطن 
للنشر - الرياض- الطبعة الأول - رحب ۲١١٤١ه.‏ 

* المرأة - محمد متولي الشعراوي. 

د ر رون اف دهد الاي عة ايان > 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ - دار الوطن للنشر - الرياض. 

* إليك = أمل بنت عبد الله. 

* دمعات تائب - ياسر العييَ - المكتب الإسلامي - الطبعة 
الأول ۲٤١۱۷‏ هه =۹۹۷ء, 

* روضة الحبين- لابن القيم الجوزية- د. السيد الحميلي- دار 
الكتاب العربي - الطبعة الرابعة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

* رسالي إلى أهل المعاكسات - أمل بنت عبد الله - دار الراية 
- الرياض الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


* صيد الخاطر لابن الجوزي. 


إل من أرقه السهاد ۳۷ 


١‏ صحيح الكلم | لطيب لابن تيمية - تقدم محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلاميى - الطبعة الخامسة ٠٤١١۳‏ هه - 
A۳‏ 

* صور وخواطر - علي الطنطاوي - دار المنارة للنشر 
والتوزيع - حدّة - الطبعة الثالثة ٤۱٩‏ ۱ه - ٩۹۹٠م.‏ 

* طب القلوب - لابن القيم الجوزية - تحقيق د. عجيا 
النشمى - دار الدعوة الكويت. 

* طريق الهجرتين وباب السعادتين - لابن القيم الجوزية - 

* قاعدة في اححبة - لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سال 
مكتبة التراث الإسلامي القاهرة. 

* مشكلات الشباب الحنسية والعاطفية - عبد الرحمن واصل. 

* جحلة الأسرة -١٠١‏ شوار ٤١۲۳‏ ١ه.‏ 

* وحي القلم - مصطفى صادق الرافعي - ج(۲) ۷| اة 
التجارية الكبرى .مصر. 

* فصول إسلامية - علي الطنطاوي - دار المنارة للنش 
والتوزيع - حدة الطبعة الرابعة ٤١١‏ ٠١ه.‏ 


۴۸ إلى من أرقه السهاد 


مقدمة SR o Sa aa oes‏ 
شمسة ق آذنك أيها الشاب RCRA aS‏ 
العلاج Tae SENSES EEA E‏ 
-١‏ غض البصر TOS as‏ 
اللو آل اه تال : N‏ 
۳- قوة الإرادة» والعزم على ترك هذا المرض: o‏ 
-٤‏ أن يتذكر عيوبهما وما تنفر نفسه منها ويقطع التفكير ها: 
PER COONS‏ 
-٥‏ الابتعاد عن الخلوة بالمرأة: ORR SES‏ 
-٦‏ الابتعاد عن الغناء والموسيقى: E EMG‏ 
۷- تذكر سوء الخاتمة: E ad‏ 
ا O E‏ 
المراحع N O RO‏ 


